
121

Mounir Kchaou** منير الكشو* 

 قراءة في كتاب: أفكار ضدّ التيار، 
مساهمة للرفع من مستوى التعليم

لأحمد سوعزّي

Against the Currrent: 
A Contribution to Improving Standards of Teaching
by Ahmad Bouazzi

:   أفكار ضدّ التيار، مساهمة للرفع من مستوى التعليم. عنوان الكتاب 

:   أحمد بوعزّي. المؤلف 

:   المؤلف نفسه. الناشر 

عدد الصفحات:   )9) من القطع المتوسّط.

الدكتور أحمد بوعزي هو أستاذ جامعي 

ــــا الــــشــــمــــســــيــــة،  ــــخــــــلايــ ــــاء الــ ـــزيـ ـــيــ ــفــ ــ مــــخــــتــــص بـ

الوطنية  بالمدرسة  الــمــتــجــدّدة. درّس  وبــالــطــاقــات 

)) سنة،  للمهندسين بجامعة المنار بتونس مدة 

حـــصـــل عـــلـــى الـــــدكـــــتـــــوراه ســـنـــة 977) مـــــن جــامــعــة 

ــــر  ــــاذ زائــ ــتــ ــ ــــا مـــنـــصـــب أســ ــــضًــ ــغَــــــل أيــ ــ الــــــســــــوربــــــون، وشــ

بــجــامــعــات أمــيــركــيــة وكــنــديــة وأفـــريـــقـــيـــة. وقــــد عمل 

التفاوض  مــدّة  التونسية  التربية  لــدى وزارة  خبيرًا 

990)، حـــــــول إصـــــلاح  ــنــــة  الــــــدولــــــي ســ ــبــــنــــك  الــ مـــــع 

الــمــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة فــــي تــــونــــس، وأحـــــــرز جـــوائـــز 

عالمية مهمة على بحوثه العلمية.

يــــمــــكــــن أن نـــــعـــــدّ صــــــــــدور هــــــــذا الـــــكـــــتـــــاب اســـتـــجـــابـــة 

لـــلـــحـــاجـــة إلــــــى نــــظــــرة عـــالـــمـــة خـــبـــيـــرة ومـــــتـــــروّيـــــة، فــي 

المنظومة التعليمية التونسية في مراحلها الثلاث؛ 

الأســاســي، والــثــانــوي، والعالي؛ من حيث غاياتها 

وأهدافها وفاعليتها وتاريخها ومظاهر الوهن فيها، 

ومـــــن حـــيـــث ســـبـــل إصـــلاحـــهـــا. فـــتـــونـــس تـــحـــتـــاج فــي 

رأي الكاتب بعد ثــورة ))0) إلــى إصــلاح جذري 

للمنظومة التعليمية والتربوية؛ لتكون في مستوى 

تــعــذّر الإصــلاح  التونسي. ولئن  الشباب  تطلعات 

الحقيقي للنظام التعليمي زمن الاستبداد الذي لم 

يكن يسمح فيه بالجدل العام في الشأن التربوي 
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ــــة لـــلإصـــلاح  ــ والـــتـــعـــلـــيـــمـــي، وكــــانــــت تــــفــــرض فـــيـــه رؤيـ

الـــتـــربـــوي تـــولّـــى إعــــدادهــــا مــجــمــوعــة مـــن الإداريــــيــــن 

والــــخــــبــــراء الــمــحــلــيــيــن الـــمـــوالـــيـــن لـــــه، بـــالـــتـــعـــاون مــع 

خبراء دوليين؛ فإن الديمقراطية الناشئة في تونس 

ــــاء الـــمـــاضـــي،  تـــتـــيـــح إمــــكــــانــــات كـــبـــيـــرة لـــــتـــــدارك أخـــــطـ

والــــشــــروع فـــي إصـــــلاح جــــــدّيّ لــمــنــظــومــتــي الــتــعــلــيــم 

ـــي تـــقـــديـــم  ــ ــتـــــاب الــــفــــضــــل فـ ــ ـــذا الـــــكـ ــــهـــ ــــويـــــن. ولــ ــــكـ ــتـ ــ والـ

الـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة لـــبـــرنـــامـــج إصــــلاحــــي لــلــتــعــلــيــم، 

يــفــعّــل الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات الــــــــواردة فـــي الــدســتــور 

الثقافية،  للهوية  تــصــوّرًا  ويــقــدّم  الجديد،  التونسي 

والــمــســاواة، والانتساب  والحرية  المواطنة  قوامها 

لـــذلـــك  مـــــشـــــتـــــرك.  ــــخــــــي  ــــاريــ إلــــــــى إرث حــــــضــــــاري وتــ

يــنــبّــه الــكــاتــب إلــــى ضـــــرورة أن نــســتــفــيــد مـــن الــوضــع 

الــــحــــالــــي، حـــتـــى نــحــقــق أوســــــع وفــــــاق مــمــكــن عــلــى 

ــــداف الــتــعــلــيــم، يــتــجــاوز الانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة  أهــ

والأيديولوجية؛ لأنــه »إذا لم تكن أهــداف التعليم 

مــكــتــوبــة واضــــحــــة، ومــتــفــقًــا عــلــيــهــا وطـــنـــيًـــا فـــي إطـــار 

وفاق واسع، فإن أي إصلاح لن ينجح« )ص ))(.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــتــرح الــكــاتــب مـــا يــمــكــن أن 

الــوقــت نفسه، مبدأً  نــعــدّه هــدفًــا إستراتيجيًا، وفــي 

لــتــقــيــيــم الـــمـــنـــظـــومـــة الــتــعــلــيــمــيــة، مــــن حـــيـــث أداؤهـــــــا 

وجــــــــودة مـــخـــرجـــاتـــهـــا، وهـــــو أن تــــهــــدف الــمــنــظــومــة 

المواطن  إلــى تكوين  لدولة ديمقراطية  التعليمية 

الــقــادر عــلــى الاســتــقــلال الـــذاتـــي، وعــلــى الاخــتــيــار 

الرشيد المنسجم مع مصالحه وتوجهاته الفكرية 

والــقــيــمــيّــة، وعــلــى الــتــكــيّــف مــع عــالــم مــتــغــيّــر بفعل 

الـــتـــطـــوّر الـــمـــتـــســـارع لــلــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا، وعــلــى 

التفاعل مع غيره من أبناء مجتمعه ومع سلطات 

الـــذاتـــيـــة والـــفـــرديـــة  فــالاســتــقــلالــيــة  بـــــلاده )ص 8)(. 

تفترضان المواطنة والانــخــراط فــي الــشــأن الــعــام، 

أن  للمدرسة  وينبغي  العامة.  المصلحة  وتغليب 

تـــنـــزع عــــن الـــتـــلامـــيـــذ عـــــــادات الـــخـــمـــول والـــتـــواكـــل؛ 

لتبعث فيهم روح المبادرة والريادة والاستنباط.

أهداف المنظومة التعليمية
الــكــاتــب أهـــداف التعليم المنبثقة مــن هذه  يــحــدّد 

الغاية الإستراتيجية، في مختلف مراحله، مشدّدًا 

على أن لكلّ مرحلة من مراحل التعليم أهدافها، 

ــــهـــــدف إلـــــــى تـــكـــويـــن  ــــالـــــي يـ ــــعـ فـــــــــإذا كـــــــان الـــتـــعـــلـــيـــم الـ

الإطـــارات للاقتصاد والإدارة؛ فــإن الثانوي الذي 

يــعــتــنــي بــثــلــثــي الــمــجــتــمــع تـــقـــريـــبًـــا، يــحــضّــر لــدخــول 

الجامعة، ويكوّن المواطن الواعي والمثقف، أما 

الإعدادي فهو إجباري، ومن ثمّ فأهدافه تعني كلّ 

التونسييّن دون استثناء ويبقى الابتدائي للاهتمام 

بالصغار، وتعليمهم اليقظة والتركيز، زيادة على 

بقيّة  لمزاولة  وتهيئتهم  والكتابة،  والــقــراءة  التعبير 

يــجــب  عـــــــــام،  نــــحــــو  ــلـــــى  ــ وعـ الـــــمـــــراحـــــل )ص ))(. 

إلـــى تمكين  والــتــكــويــن  التعليم  تــرمــي منظومة  أن 

المتخرّج في كل مرحلة من جملة من الكفاءات 

الــعــامــة، تــفــيــده فــي الانـــدمـــاج فــي وســطــه المهني. 

وقد ضبط الخبراء، وفق الكاتب، هذه الكفاءات 

في كفاءة حلّ المشاكل، والتدرّب، والقدرة على 

اســـتـــيـــعـــاب مـــعـــلـــومـــات جــــديــــدة، وكــــفــــاءة الاتّــــصــــال 

والتعبير المنطقي باللغة الأمّ، والمعرفة باللغات 

الأجنبية، وكفاءة التدبير وأخذ القرار، وجملة من 

الــكــفــاءات الاجــتــمــاعــيّــة؛ مثل الــقــدرة على العمل 

مــــع فــــريــــق، وعـــلـــى الــــقــــيــــادة وعـــلـــى الـــمـــشـــاركـــة فــي 

الشبكات الاجتماعيّة )ص ))-))(.

لـــلـــتـــعـــلـــيـــم  الــــــرئــــــيــــــس  الــــــــهــــــــدف  الــــــكــــــاتــــــب أن  ويــــــــــــرى 

الابـــتـــدائـــي يــنــبــغــي أن يـــكـــون تــمــكــيــن الــمــتــعــلّــم من 

القراءة  تتمثل في  الكفايات الأساسية  جملة من 

والــفــهــم والــتــعــبــيــر عـــن الأفـــكـــار عــلــى نــحــو ســلــيــم، 

والكتابة  ومفهومة،  منطقيّة  وبلغة  عــربــي،  بلسان 

ــيــــات الـــتـــي  ــلــ ــيــــام بــــمــــجــــمــــوع الــــعــــمــ ــلــــقــ ــــاب لــ ــــســ ــــحــ والــ

يكون المتعلّم في حاجة إليها في حياته اليومية، 

والـــقـــدرة عــلــى الــتــفــكــيــر الــســلــيــم، وعــلــى التخطيط 

لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل. كــــمــــا يـــنـــبـــغـــي أن يـــعـــمـــل الـــتـــعـــلـــيـــم فــي 

هذه المرحلة على تهذيب الــذوق لدى الناشئة، 
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أي  الــمــواطــنــة،  على  وتربيتهم  للابتكار  وتهيئتهم 

الـــمـــعـــرفـــة بـــالـــحـــقـــوق والـــــواجـــــبـــــات وتـــنـــمـــيـــة الـــحـــسّ 

الــــمــــدنــــيّ لـــديـــهـــم، والـــــوعـــــي بـــأهـــمـــيـــة الـــتـــعـــايـــش مــع 

ــتــــرك،  ــلــــــك الــــمــــشــ ــ ــمِــ ــ ــانــــــون والــ ــ ــقــ ــ الـــــغـــــيـــــر، واحــــــــتــــــــرام الــ

والــــــتــــــراث الــــوطــــنــــي، والأخـــــــــــلاق الــــعــــامــــة، وتـــقـــديـــر 

ــتـــــرام الـــمـــحـــيـــط، والــقــيــم  ــ الــشــخــصــيّــة الـــوطـــنـــيـــة، واحـ

ــتــــرام الــعــمــل،  الـــحـــضـــاريـــة، ومــعــانــي الـــوطـــنـــيّـــة، واحــ

وحقوق الإنسان، وقيم التضامن، ومبادئ حفظ 

الـــصـــحّـــة والـــســـلامـــة الـــبـــدنـــيّـــة، والإلـــــمـــــام بــالــمــبــادئ 

والــدقّــة،  الانضباط  وتعلّم  الطبيعة،  لعلوم  العامّة 

إضــــــافــــــة إلــــــــى مــــعــــرفــــة أوّلـــــــيـــــــة بــــالــــلــــغــــات الأجــــنــــبــــيّــــة، 

ـــة، مــع  ـــيـ ـــسـ ـــفــــرنـ ــتـــيـــن الإنــــكــــلــــيــــزيــــة والـ وتـــــحـــــديـــــدًا الـــلـــغـ

المبادئ الأوليّة في استعمال الحاسوب.

ــيــــم الإعــــــــــــــــــــدادي، فــــيــــرى  ــلــ ــتــــعــ ــتـــــوى الــ ــ ــــسـ ــلـــــى مـ ــ أمـــــــــا عـ

الـــكـــاتـــب أن هـــدفـــه الـــرئـــيـــس هـــو تــحــضــيــر الــمــتــعــلّــم 

لــلــدخــول إلــــى الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي. وهــــو مـــا يقتضي 

اكــتــســاب جــمــلــة مـــن الـــمـــهـــارات يضبطها الــكــاتــب 

ــــعـــــداد لــلــتــعــلّــم الـــمـــتـــواصـــل،  ــتـ ــ فــــي الـــمـــطـــالـــعـــة والاسـ

والــــقــــدرة عــلــى الــتــحــريــر والــتــعــبــيــر بــالــلــغــة الــعــربــيــة، 

ــــريـــــع بــــالــــعــــربــــيــــة والــــلاتــــيــــنــــيــــة، ومـــعـــرفـــة  والـــــــرقـــــــن الـــــسـ

بقانون الطرقات، وبمبادئ القانون، والتمكّن من 

اللغتين الأجنبيتين الرئيستين، بحيث يكون قادرًا 

عـــلـــى الـــتـــرجـــمـــة مــنــهــمــا إلـــــى الـــعـــربـــيـــة ومـــــن الــعــربــيــة 

ــبــــادئ عــــلــــوم الــــريــــاضــــيــــات،  إلـــيـــهـــمـــا، والإلــــــمــــــام بــــمــ

والـــمـــعـــرفـــة بــالــفــنــون وبـــالـــتـــاريـــخ الـــوطـــنـــي، والــتــربــيــة 

الــتــقــنــيــة، والـــمـــعـــرفـــة بـــمـــبـــادئ الـــبـــرمـــجـــة الإعـــلامـــيـــة، 

ــــادئ  ــبــ ــ وطـــــــــــرق الإنـــــــــتـــــــــاج، والــــــــحــــــــرف والــــــمــــــهــــــن، ومــ

الــتــقــنــيــات الـــمـــتـــداولـــة مــــن كـــهـــربـــاء وأجــــهــــزة رقــمــيــة 

وميكانيك وبيولوجيا. أما التكوين التقني فينبغي 

أن يــهــدف، فــي رأيــــه، إلـــى تــكــويــن حــرفــيــيــن مــهــرة، 

اقتصادية  مــؤسّــســات  لمصلحة  الــطــلــب،  بحسب 

الــثــانــوي  الــتــعــلــيــم  )ص 6)(. وبــخــصــوص مــرحــلــة 

ــبــــاريــــة،  ـــا لـــــم تـــعـــد إجــ ـــهـ الـــــعـــــام، يــــلاحــــظ الــــكــــاتــــب أنـ

لـــوجـــود الــتــكــويــن الــتــقــنــي، وهــدفــهــا هـــو الــتــحــضــيــر 

للدخول إلى التعليم العالي.

أمـــا التعليم الــعــالــي فــيــرى الــكــاتــب أن هــدفــه الرئيس 

والمسيّرين  والباحثين  العليا  الإطــــارات  تكوين  هــو 

للاقتصاد والإدارة، وينبغي في نظره أن نحتاط من 

نزعة التخصّص المفرط؛ إذ يظلّ التدريب والتكوين 

ــــا فـــــي عــــصــــر يـــتّـــســـم  فـــــي أي مـــــيـــــدان تـــخـــصّـــصـــي وقــــتــــيًّ

ــتـــجـــديـــد الــــســــريــــع، وبــــانــــدثــــار صــنــاعــات  ــتـــحـــوّل والـ بـــالـ

ومــــهــــن واخــــتــــصــــاصــــات وظـــــهـــــور أخـــــــــرى. يـــنـــبـــغـــي أن 

يــظــل الـــهـــدف الـــدائـــم لــمــنــظــومــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي، في 

رأي الـــكـــاتـــب، هــــو الـــتـــكـــويـــن الــــقــــاعــــديّ والأســــاســــيّ 

الـــذي يمكّن مــن اكتساب الــمــهــارات الــتــي يقتضيها 

التكوين الخصوصّي اللاحق )ص )))(.

تشخيص واقع منظومة التربية 
والتعليم والتكوين في تونس

ــتـــربـــويـــة  وفــــــق هــــــذه الــــــرؤيــــــة لإصــــــــلاح الـــمـــنـــظـــومـــة الـ

المنظومة  واقـــع  بــقــراءة  الكاتب  يــقــوم  والتعليمية، 

تــونــس  أن  أوّلًا،  فـــيـــلاحـــظ  بــــــــلاده.  فــــي  الــتــعــلــيــمــيــة 

تــعــدُّ مـــن بـــلـــدان الــعــالــم الــتــي تــنــفــق أكــبــر نــســبــة من 

ميزانيتها على التعليم؛ ففي سنة ))0) خصصت 

الحكومة التونسية )))5 مليون دينار )أي ما يزيد 

على 560) مليون دولار( من ميزانيتها )ما يعادل 

18.2 فــي المئة مــن حجمها و6.8 فــي المئة من 

الناتج الداخلي الخام( للتعليم بمراحله الثلاث. 

غـــيـــر أن الـــنـــتـــائـــج لــــم تـــكـــن فــــي حـــجـــم الــتــضــحــيــات 

الــمــبــذولــة. فــالــمــتــخــرّج الــتــونــســي تــعــوزه الــكــفــاءات 

فـــــي أي مــــرحــــلــــة مــن  الـــمـــطـــلـــوبـــة مـــــن أي مــــتــــخــــرّج 

التعليم في منظومة تعليمية سليمة. فهو  مراحل 

لا يـــقـــدر عــلــى الــــقــــراءة والــمــطــالــعــة بــيــســر ليتمكن 

مــن تحسين مــســتــواه بــمــفــرده أوفـــي مــركــز تكوين، 

وهـــــــو ضـــعـــيـــف فـــــي الـــتـــعـــبـــيـــر الــــكــــتــــابــــي والــــشــــفــــوي، 

وتــنــقــصــه الــمــعــرفــة الــدقــيــقــة والــثــقــافــة الـــعـــامّـــة. وهــو 

غــــيــــر مـــتـــمـــكـــن مــــــن الأســـــــــس الــــــضــــــروريــــــة لـــلـــمـــعـــرفـــة 

فـــي مـــيـــدان اخـــتـــصـــاصـــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن نــجــاحــه 

فـــي الامـــتـــحـــان، فــضــلًا عـــن تـــدنّـــي حـــسّ الــمــواطــنــة 

ــيـــن الـــبـــلاد.  لــــديــــه، وثـــقـــافـــة الـــتـــمـــديُـــن واحـــــتـــــرام قـــوانـ
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ـــذا الــتــشــخــيــص جميع  وبــطــبــيــعــة الــــحــــال؛ يــشــمــل هـ

المتخرّجين، من الأساسي إلى الجامعي. ويؤكد 

هذا الأمر، في نظره، الاختبارات العالمية لقياس 

ــيـــم »بــــيــــســــا« والـــتـــصـــنـــيـــف الـــعـــالـــمـــي  ــتـــعـــلـ مــــســــتــــوى الـ

 (PISA) Program بيسا  فتصنيف  لــلــجــامــعــات. 

for International Student Assessment؛ 
الــبــرنــامــج الـــدولـــي لــمــراقــبــة جـــــدوى الـــتـــدريـــس في 

الــــمــــدارس الابـــتـــدائـــيـــة والإعـــــداديـــــة، والــــــذي تــتــولــى 

إعداده كل ثلاث سنوات منظمة التعاون والتنمية 

تـــدنّـــي مــســتــوى  يُــظــهــر  الاقـــتـــصـــاديـــة، لــســنــة ))0)، 

الــريــاضــيــات وفي  مـــادة  فــي  التونسيين  المتعلمين 

العلوم وفي القراءة )ص ))(.

أما الجامعات، فلم تحتل أي جامعة تونسية مرتبة 

مـــن ضــمــن الــخــمــســمــئــة جــامــعــة فـــي تــرتــيــب أفــضــل 

الــذي تقوم به جامعة شنغهاي.  جامعات العالم 

يبيّن الكاتب، خمسة  الترتيب، كما  ويعتمد هذا 

مــعــايــيــر، وهــــي نــســبــة نـــجـــاح الــطــلــبــة فـــي الــــدراســــة، 

وقــدرتــهــم على الحصول على شغل فــي الأشهر 

ــتـــــخـــــرّج، وهـــيـــئـــة الـــتـــدريـــس  ــ الــــثــــلاثــــة الأولـــــــــى بـــعـــد الـ

ــيــــهــــا دخــــــــــول الــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي  والـــــتـــــمـــــويـــــل، بــــمــــا فــ

وبراءات الاختراع، ثم إشعاع الأساتذة والباحثين، 

بــمــا فــيــهــا الـــجـــوائـــز الـــتـــي يُــحــصَــل عــلــيــهــا، وخــاصــة 

جائزة نوبل وميدالية فيلدس للرياضيات، وأخيرًا 

عدد الاستشهادات للمنشورات وعدد المقالات 

وســـيـــنـــس   Nature نيتشر مــجــلــتــي  فــــي  الـــمـــنـــشـــورة 

Science )ص )6)(.

تفيد كــل هــذه المعطيات فــي قـــراءة واقــع التعليم 

فــي تــونــس، والـــذي بــات فــي نظر الكاتب تعليمًا 

بـــالـــيًـــا تـــقـــلـــيـــديًـــا، غـــيـــر مــــواكــــب لــلــعــصــر، يـــقـــوم عــلــى 

الـــحـــفـــظ والـــتـــلـــقـــيـــن وتــنــمــيــة الـــــذاكـــــرة بـــــدل الــتــحــفــيــز 

الــنــقــد والابــتــكــار. كما  عــلــى التفكير وتــنــمــيــة روح 

الفوارق الاجتماعية،  يعمّق  ظلّ نخبويًّا وانتقائيًا 

ويحرم شرائح واسعة من المجتمع في الحواضر 

ــبـــــلاد، مــن  ــ ــلـ ــ ــــهـــــات الــــداخــــلــــيــــة لـ ــبـــــرى وفــــــــي الـــــجـ ــ ــــكـ الـ

الترقّي الاجتماعي، ومن الحظّ في اندماج جيّد 

في سوق الشغل وفي معترك الحياة.

الأسباب وسبل التدارك
يقدّم الكاتب جملة من الأسباب المتداخلة، تفسّر 

فــشــل الــســيــاســة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي تـــونـــس، الــتــي تــحــاول 

الاعتماد على مواكبة العصر. وقد فشلت في هذا، 

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــجــاحــات الــنــســبــيّــة الــتــي حققتها 

في مرحلة ما بعد الاستقلال، إلى حدود منتصف 

بــخــاصــةٍ في  الــمــاضــي، والمتمثلة  الــقــرن  سبعينيات 

تــعــمــيــم الـــتـــعـــلـــيـــم، وتـــكـــويـــن كــــــــوادر عـــلـــيـــا لـــلـــبـــلاد؛ مــا 

مكّنها من تحقيق نسب لا يستهان بها في النمو.

نــظــر  فــــــي  الـــــفـــــشـــــل،  لـــــهـــــذا  الــــســــبــــب الأول  ويــــــعــــــود 

الــكــاتــب، إلـــى غــيــاب ســيــاســة وطــنــيــة تشتغل وفــقًــا 

لــخــطّــة تــنــمــويــة شــامــلــة وإدمـــاجـــيـــة، يــكــون عــمــادهــا 

مدرسة تربّي النشء على قيم الجمهورية، وعلى 

الـــتـــعـــلّـــق بـــالـــوطـــن وبــــســــيــــادتــــه، وتـــجـــعـــل الــمــصــلــحــة 

الــعــلــيــا لـــلـــبـــلاد تــغــلــب عـــلـــى الـــمـــصـــالـــح الــشــخــصــيّــة 

ــيّــــة والــــفــــئــــويّــــة والــــجــــهــــويّــــة. فـــتـــونـــس فـــوّتـــت  والــــحــــزبــ

ـــلـــــى نــــفــــســــهــــا، فـــــــي نـــــــظـــــــره، فــــــرصــــــة بــــــنــــــاء مـــنـــظـــومـــة  عــ

تــعــلــيــمــيــة بـــهـــذه الـــمـــواصـــفـــات مــنــذ اســتــقــلال الــبــلاد 

956). ولــم تُجدِ نفعًا محاولات  عن فرنسا سنة 

الــــتــــدارك فــيــمــا بـــعـــد، عــلــى الـــرغـــم مـــن قــيــمــة بعض 

ــنـــــظـــــومـــــة  ــ الإصــــــــــــلاحــــــــــــات الــــــــتــــــــي أُدخِــــــــــــلــــــــــــت فـــــــــي الـــــمـ

الـــــوزراء مثل  بــأســمــاء بــعــض  التعليمية، وارتــبــطــت 

فقد  التسعينيات))(.  بــدايــة  الشرفي  الــوزيــر محمد 

956)، واستكملت  استقلت تونس سياسيًا سنة 

والــفــلاحــي سنة  والــعــســكــري  السياسي  استقلالها 

)96)، غير أن الاستقلال الثقافي تأجّل؛ إذ تقرّر 

إبــقــاء الــلــغــة الفرنسية لــغــةً لــــلإدارة الــتــونــســيــة، ولــغــةً 

لــتــدريــس الــعــلــوم الــصــحــيــحــة والإنــســانــيــة، فــي كل 

ـــة  دولــ قــــامــــت  وقــــــد   .)((8 الـــتـــعـــلـــيـــم )ص  ــــراحـــــل  مـ

التعليم  تعميم  فــي سبيل  كبير  بجهد  الاســتــقــلال 

)مــن دون جعله إجـــبـــاريًـــا())(، وبــعــث مـــدارس في 

ــــفـــــادت مــن  ــتـ ــ الأريــــــــــاف وفــــــي أقـــــاصـــــي الـــــبـــــلاد، واسـ
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ــــرامـــــج الــــتــــعــــاون الــــــدولــــــي الـــفـــرنـــســـيـــة، وخـــصـــوصًـــا  بـ

فـــــي تـــــدريـــــس الـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إلــــــى جــــانــــب الــلــغــة 

العربية، واستقدام معلّمين وأساتذة تعليم ثانوي 

مـــن فــرنــســا لـــتـــدريـــس الـــعـــلـــوم الــصــحــيــحــة والــعــلــوم 

الإنـــســـانـــيـــة والـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة لـــشـــرائـــح واســــعــــة مــن 

أبناء الأوســاط الاجتماعية الفقيرة؛ ما مكّن هذه 

الـــفـــئـــات مــــن الارتـــــقـــــاء الاجـــتـــمـــاعـــي، وخــــاصــــة فــي 

الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــمــنــقــضــي. 

غـــيـــر أن ذلـــــك لــــم يــمــنــع الـــتـــدهـــور والانـــــحـــــدار فــي 

مــســتــوى الــتــعــلــيــم فـــي مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات. فقد 

ــيّــــن، قــــدرة  ـــذه الــــمــــدّة عـــلـــى نـــحـــو بــ تـــراجـــعـــت فــــي هــ

التعليم الأساسي  التونسي، في مستوى  الطالب 

أو الــجــامــعــي، عــلــى الــتــمــكــن مــن الــلــغــتــيــن العربية 

كــان عليه  والفرنسية كتابةً وتخاطبًا وقــــراءةً، عمّا 

بــعــد الاســتــقــلال.  الأمــــر للجيلين الأوّل والـــثـــانـــي، 

وتـــــــــرتّـــــــــب عـــــلـــــى هــــــــــذا الـــــــتـــــــراجـــــــع فــــــــي حــــــــــذق الــــلــــغــــة 

الــثــانــيــة، تــــدنٍّ فـــي الــتــمــكــن مـــن الــعــلــوم والــمــعــارف 

الــتــي تُــــــدرسُ بــهــا فـــي مــرحــلــتــي الــتــعــلــيــم الأســاســي 

والــثــانــوي. وكــذلــك تــراجــع عــلــى مــســتــوى التعليم 

الجامعي من حيث إن لغة التدريس أي الفرنسية 

أصــبــحــت تــعــيــق تــلــقــي الــعــلــوم واســتــيــعــابــهــا. شمل 

هذا التراجع أيضًا البحث العلمي الذي يقتضي 

الفرنسية تمكينًا مــن لغة  اللغة  إتــقــان  إلــى جــانــب 

ــيـــر مــــتــــوافــــر لـــدى  ــــو غـ ـــــي الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، وهــ ــثـــة وهـ ثـــالـ

الــطــلــبــة الــتــونــســيــيــن؛ لأن الإصـــــرار عــلــى الــتــدريــس 

وتقديم البحوث العلمية بالفرنسية، خلّف إهمالًا 

لــلّــغــة الإنــكــلــيــزيــة ولــــدورهــــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 

الــبــنــك الـــدولـــي وضـــع ســنــة 989)، ضــمــن شــروط 

منح قروض مُيسّرة لتونس، تعريب لغة التدريس 

في المرحلة الإجبارية من التعليم، أي حتى سنّ 

الــبــيــداغــوجــيــا، وتسهيل  الــســادســة عــشــرة لتحسين 

اســـتـــيـــعـــاب الـــتـــلامـــيـــذ الـــمـــعـــرفـــة، فـــــإن »الـــتـــعـــريـــب لــم 

]الفرنكوفوني[  اللوبي  استطاع  فقد  طــويــلًا،  يــدم 

التأثير فــي الــــوزارة، والــرجــوع إلــى اللغة الفرنسية 

لتدريس العلوم في المرحلة الإعدادية من خلال 

ويــشــيــر   .)(()(8 )ص  الـــنـــمـــوذجـــيـــة«  الإعـــــــداديـــــــات 

الــكــاتــب إلـــى فــشــل ســيــاســة دعـــم الــلــغــة الــفــرنــســيــة؛ 

ـــتــــوى الــــتــــعــــلــــيــــم، وازديـــــــــــاد  ـــسـ تــــــدنّــــــي مـ مــــــا أدى إلـــــــى 

نسب الانقطاع المبكّر عــن الــدراســة، الــذي بات 

ضــمــن نــســب عــالــيــة تـــقـــدّر بــنــحــو مــئــة ألـــف منقطع 

كــل ســنــة، وارتـــفـــاع نــســب الأمـــيّـــة، عــلــى الــرغــم من 

إلزامية التعليم، وارتفاع نسب الإقصاء والتهميش 

ــــدّة الــســبــعــيــنــيــات  الاجـــتـــمـــاعـــي. فـــي حــيــن أنــــه فـــي مـ

من القرن الماضي، عندما وقع تعريب الحساب 

»نــتــج عـــن ذلــــك ارتـــفـــاع نــســبــة الــنــجــاح فـــي مــنــاظــرة 

الــــدخــــول إلـــــى )الـــتـــعـــلـــيـــم( الـــثـــانـــوي مــــن 5) % إلـــى 

50 % مما مكّن أبناء الطبقات الشعبيّة من دخول 

الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي، وتــنــاقــصــت نــســبــة الانــقــطــاع عن 

الــتــعــلــيــم فـــي الابــــتــــدائــــي، وبــقــيــت عــلــى حــالــهــا في 

يُــــــــدرّس  الـــــثـــــانـــــوي، لأن الـــتـــعـــلـــيـــم الإعـــــــــــــدادي بــــقــــي 

الـــريـــاضـــيـــات بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة )فـــــي تـــلـــك الــــمــــدّة( 

ــانــــــت ومـــــــا زالـــــــــت لــــغــــة الـــــتـــــدريـــــس هــــــي الـــســـبـــب  ــ وكــ

الــدراســة« )ص 0)(. وقد  الرئيسي للانقطاع عــن 

العلمية للمتفوقين  المواد  أبــدت سياسة تدريس 

ــيـــة عــــقــــمًــــا كـــــذلـــــك. فـــبـــالـــمـــقـــارنـــة بـــالـــبـــلـــدان  بـــالـــفـــرنـــسـ

التي احتلت المراتب الأولــى في اختبار  السبعة 

»بيسا«، كان تقييم النوابغ في المعاهد الإعدادية 

الــنــمــوذجــيــة الــتــونــســيــة مــخــيّــبًــا لـــلآمـــال؛ إذ لـــم يحظ 

بمستوى 5 أو 6 وهــي الأعــلــى إلا 0.8 فــي المئة 

منهم، وبقي 67.7 منهم في مستوى ) فما دون.

وعلى مستوى ترتيب الجامعات في العالم، تبرز 

فــــي رأي الـــكـــاتـــب أهـــمـــيـــة تــــدريــــس الـــعـــلـــوم بــالــلــغــة 

الــوطــنــيــة، فــلــو نــظــرنــا فـــي تــصــنــيــف ))0)، نــلاحــظ 

ــــاتـــــب أن الـــــــــــــــــــــ 50) جــــامــــعــــة الأولــــــــــى،  ــــكـ بــــحــــســــب الـ

هـــي جــامــعــات تــســتــخــدم الإنــكــلــيــزيــة لــغــة تــدريــس 

وبـــحـــث ونـــشـــر، تــلــيــهــا الـــجـــامـــعـــات الـــتـــي تستعمل 

))، ثم التي تستعمل الألمانية  الصينية وعددها 

وعددها 0)، ثم التي تستعمل الفرنسية وعددها 

نـــحـــو 5)، ثــــم الإيــــطــــالــــيــــة، فـــالـــيـــابـــانـــيـــة، فـــالـــكـــوريـــة، 

فــالــعــبــريــة. وهــــو مـــا يــــكــــذّب، فـــي نـــظـــره، مـــا يــدّعــيــه 
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تــونــس، مــن أن اللغات  الــلــوبــي الفرنكوفوني فــي 

تــــدريــــس  ــتـــحـــســـيـــن جــــــــــودة  لـ أداة  لــــيــــســــت  الــــوطــــنــــيــــة 

الــبــحــث الــعــلــمــي وتـــطـــويـــره، بـــل الــلــغــات الــعــالــمــيــة 

مثل الإنكليزية والفرنسية فحسب )ص 66(.

واليوم، وقد نص دستور تونس لسنة ))0)، في 

الفصل 9)، على أن الدولة التونسية »تعمل على 

تــأصــيــل الــنــاشــئــة فــي هــويــتــهــا الــعــربــيــة والإســلامــيــة، 

وانــتــمــائــهــا الـــوطـــنـــي، وعــلــى تــرســيــخ الــلــغــة الــعــربــيــة 

ودعـــمـــهـــا، وتــعــمــيــم اســتــخــدامــهــا، والانـــفـــتـــاح على 

الــلــغــات الأجــنــبــيــة والـــحـــضـــارات الإنــســانــيــة، ونشر 

بُــــــــــدّ مــــــن أن تــعــمــل  ثــــقــــافــــة حـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان«؛ لا 

الحكومة، في نظر الكاتب، على تكريس ما ورد 

في الدستور، وتعريب تدريس العلوم، وأن تعيد 

الـــنـــظـــر فــــي تــــدريــــس الـــلـــغـــات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي اتـــجـــاه 

يــحــافــظ عــلــى ســـيـــادة الـــبـــلاد واســتــقــلالــهــا الــثــقــافــي، 

وهو ما يعني أن تدريس اللغات الأجنبية ينبغي 

أن يندرج ضمن مشروع وطني، يهدف إلى دعم 

العربية،  باللغة  العلمي  والبحث  الوطنية  الثقافة 

من خلال الترجمة إلى العربية ومنها إلى اللغات 

الأخرى )ص ))(.

أما السبب الثاني الذي يؤكد الكاتب أهميته في 

تـــدهـــور الــمــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي تـــونـــس، فيتعلق 

بـــطـــرق انــــتــــداب الـــمـــدرّســـيـــن وتـــكـــويـــنـــهـــم. فــتــنــاقــص 

ـــدارس الـــعـــلـــيـــا لــتــكــويــن  ــ ـــمـ ــ ـــدد الـــخـــرّيـــجـــيـــن مــــن الـ ــ عـ

المعلمين، بفعل عزوف التلاميذ عن التوجّه إليها 

بسبب تدهور الوضع المادي للمدرسين؛ فرض 

عــلــى وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم انـــتـــداب الــمــدرّســيــن 

فــي الابــتــدائــي مــن ضــمــن الــطــلــبــة الــمــطــروديــن من 

الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي لــــعــــدم نـــجـــاحـــهـــم فـــــي الــــــدراســــــة. 

وعــلــى الــرغــم مــن مــحــاولــة الــمــشــرفــيــن عــلــى وزارة 

التربية، بعثَ معاهد عليا لتكوين المعلّمين على 

صعيد الــجــامــعــات، عــدنــا مــن جــديــد فــي العشرية 

الأخيرة إلى انتداب الراسبين في التعليم العالي 

أو من فشلوا في مناظرة الانتداب، للتدريس في 

التعليم الثانوي للتدريس في الابتدائي، من دون 

تكوين إضافي )ص 66(.

الــــشــــيء نــفــســه يُــــلاحــــظ أيــــضًــــا عـــلـــى صــعــيــد الــتــعــلــيــم 

الــــــثــــــانــــــوي، فـــعـــلـــى الــــــرغــــــم مــــــن بــــعــــث مـــــــــــدارس عــلــيــا 

لــتــكــويــن مـــدّرســـي الــتــعــلــيــم الــثــانــوي الـــعـــام والــتــقــنــي، 

فإن عددها ظلّ مــحــدودًا، وبقي عدد المتخرّجين 

فــيــهــا ضـــئـــيـــلًا، مـــقـــارنـــة بـــحـــاجـــات الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي. 

وهو ما جعل الانتداب للتعليم الثانوي يتمّ أساسًا 

من ضمن المتخرجين في الجامعات، الحاصلين 

على الأستاذية، والذين لم يتلقوا تكوينًا بيداغوجيًا 

ـــا يـــؤهّـــلـــهـــم لـــلاضـــطـــلاع بــمــهــمــات الــــمــــدرّس،  ونـــفـــســـيًّ

وخدمة الرسالة التي تقتضيها هذه الحرفة. لذلك، 

مـــن الــــضــــروري أن تـــكـــون لـــلـــدولـــة ســيــاســة واضــحــة 

فيما يخصّ تكوين المدرّسين عمومًا في مختلف 

الـــمـــســـتـــويـــات، مـــن الــتــعــلــيــم الابـــتـــدائـــي إلــــى الــتــعــلــيــم 

العالي، وهو ما يحتاج إلى بعث كليات للتربية في 

جميع جهات البلاد )ص 8))(. كما ينبغي أيضًا، 

 Didactics ــيّـــة  ــلّـــمـ الـــتـــعـ ــــاء  ــــطـ إعـ الــــكــــاتــــب،  رأي  فـــــي 

ــــدريــــــس بــجــمــيــع  ــتــ ــ الأهـــــمـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــســـتـــحـــقـــهـــا فــــــي الــ

مراحله، وفي تكوين المدرّسين. فعلى الرغم من 

تطوّر الدراسات في هذا المجال، وما عرفته هذه 

الـــعـــلـــوم مــــن تـــطـــويـــر ومـــــن ابـــتـــكـــار طـــــرق حـــديـــثـــة فــي 

نقل المعرفة وتبليغها، وعلى الرغم من أن تونس 

دفعت المال الكثير في تكوين مختصين في هذا 

ــتـــــصـــــاصـــــات، مـــــن خــــلال  ــ الــــمــــجــــال فـــــي مـــعـــظـــم الاخـ

برنامج مشترك تونسي فرنسي، فإننا نرى وللأسف 

أن الــــذيــــن حـــصـــلـــوا عـــلـــى تـــكـــويـــن فــــي الـــتـــعـــلّـــمـــيّـــة لا 

يــشــتــغــلــون فـــي الــوظــيــفــة الـــتـــي تـــكـــوّنـــوا لأجـــلـــهـــا، ولا 

نرى تطوّرًا في البيداغوجيا، ولا بحوثًا ودراســات 

ــــوّقـــــات الــــتــــعــــلّــــم وكـــيـــفـــيـــة تـــطـــويـــر  ــــعـ إمـــبـــريـــقـــيـــة حـــــــول مـ

أساليب التدريس.

أما السبب الثالث، فيراه بوعزي في تفشي ظاهرة 

ــــا أصـــبـــحـــت  ــــهـ الــــــــــــدروس الــــخــــصــــوصــــيــــة إلـــــــى حـــــــدّ أنـ

شــــرط نــجــاح الــتــلامــيــذ فـــي جــمــيــع الـــصـــفـــوف، وفــي 
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جميع مراحل التعليم حتى العالي منه. ويرى أن 

ضــعــف الــتــلامــيــذ والــمــدرّســيــن فــي الــلــغــة الفرنسية، 

الــتــي هــي اللغة المعتمدة فــي تــدريــس الــعــلــوم في 

تــونــس بـــدايـــةً، قــد زاد مــن صــعــوبــة ســيــطــرة التلاميذ 

عــلــى الــمــفــاهــيــم. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، زاد مـــن صــعــوبــة 

التحكم في محتوى الامتحان ومفرداته وأسئلته. 

وعلى الرغم من محاولات وزارة التربية والتعليم 

التونسية الحدّ من تفاقم الظاهرة، فإنها استفحلت، 

وبـــاتـــت تـــهـــدّد الــمــبــدأ الـــــذي قـــامـــت عــلــيــه الــمــدرســة 

التعليم وضــرورتــه، وسيلةً  العمومية، وهو مجانية 

لـــلـــتـــرقـــي الاجــــتــــمــــاعــــي، وتـــحـــقـــيـــق تـــكـــافـــؤ عـــــــادل فــي 

الحظوظ بين المواطنين )ص )8(. والأخطر في 

الأمـــــــر، أن ظــــاهــــرة الــــــــدروس الــخــصــوصــيــة امـــتـــدت 

إلـــى الــتــعــلــيــم الابـــتـــدائـــي؛ مـــا يــعــنــي أن أبـــنـــاء الــفــئــات 

الضعيفة اجتماعيًا، سيضطرون إلى مغادرة أقسام 

الدراسة، ولن يحصلوا بهذا على الحدّ الأدنى من 

الــذي يمكنهم من الانــدمــاج الاجتماعي.  التعليم 

ويــــرى الــكــاتــب أن مــقــاومــة هـــذه الــظــاهــرة لا تكون 

الــضــوارب بين  فقط بالزجر، وإنما بمراجعة نظام 

الـــمـــواد، وكـــذلـــك مــنــظــومــة الامــتــحــانــات، والــتــخــلــي 

عن المنظومة الحالية، وإعادة الاعتبار إلى الثقافة 

العامة في التكوين الأساسي والثانوي والجامعي.

أمــــا الــســبــب الأخـــيـــر الـــــذي يـــــراه الـــكـــاتـــب مـــســـؤولًا 

التعليم في  عن أزمــة المدرسة وضعف مساهمة 

خــلــق الـــثـــروة الــوطــنــيــة وتــنــمــيــتــهــا، فــهــو الــفــصــل بين 

الــتــعــلــيــم الــــعــــام والـــتـــعـــلـــيـــم الـــتـــقـــنـــي، وتـــــــــردّي صــــورة 

التونسيين.  المتعلمين  لــدى  التكنولوجية  الثقافة 

ويــشــيــر الــكــاتــب إلـــى أن التعليم فــي تــونــس اتّــخــذ 

منذ عدّة سنوات توجّهًا »نظريًّا«، وهو ما ترتّبت 

التلميذ  بــيــن  الــمــرحــلــة الابــتــدائــيــة  مــنــذ  عليه قطيعة 

والواقع والأشياء العملية والمادية. فأحيانًا يختم 

التعليم »دون أن  مــن  المرحلة الأســاســيّــة  التلميذ 

يزور ورشة حدّاد أو نجّار، ودون أن يعرف كيف 

يُصنع الخبز في المخبزة، ودون أن يــزور متحفًا 

يــظــهــر لـــه كــيــف كــــان يــعــيــش أجــــدادنــــا« )ص ))(. 

اليدوي،  وينجم عن هــذا الوضع احتقار للعمل 

وســـــوء مــعــرفــة بــالــمــهــن ووســــائــــل الإنــــتــــاج، وجــهــل 

بــعــالــم الــنــبــاتــات والأشـــجـــار والــحــدائــق العمومية، 

العمومي وتخلّف للحسّ  بالملك  اكــتــراث  وقلة 

التعليم  الــمــدنــي. ولا يقتصر الأمـــر على مستوى 

الأســـاســـي فــقــط، بــل يــتــعــدّاه إلـــى الــتــعــلــيــم الــثــانــوي 

والــتــعــلــيــم الــعــالــي، حــتــى إنـــه يــكــاد يــكــون الــطــريــقــة 

الـــوحـــيـــدة فـــي الـــتـــدريـــس فـــي الــجــامــعــات. وهــــو ما 

يــتــرتــب عــلــيــه أن »يـــتـــخـــرج لــديــنــا عـــشـــرات الآلاف 

مــن الــمــجــازيــن كـــلّ ســنــة، لا يــعــرفــون الــعــلاقــة بين 

مــحــتــوى مــا دَرسُـــــوا فــي الــفــصــل والـــواقـــع المعيش 

في ميدان اختصاصهم« )ص 5)(. ولتدارك هذا 

الخطأ لا بُدّ، في نظر الكاتب، من إعادة الاعتبار 

إلــى المهن الــيــدويــة فــي التعليم، وربــط الــدروس 

المختبرات،  التطبيقية، وتهيئة  بالدروس  النظرية 

ــــة وكــــذلــــك وضـــع  وتــــزويــــدهــــا بـــالـــتـــجـــهـــيـــزات الـــــلازمـ

ــيـــة،  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ إســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــلـــنـــهـــوض بــــالــــثــــقــــافــــة الـ

بوصفها شرط التطوّر الصناعي. ويؤكد الكاتب 

أن التحكّم في التكنولوجيا غير ممكن إذا انعدم 

التواصل بين ثقافة الباحث أو المهندس وثقافة 

الــتــقــنــي الــســامــي والــعــامــل الــمــخــتــصّ، وإذا انــعــدم 

التواصل أيضًا بين هؤلاء وأفراد الشعب عمومًا. 

وهـــــــذا الأمـــــــر يــــطــــرح بــــإلــــحــــاح مـــــــرّة أخـــــــرى ضــــــرورة 

ــتــــركــــة تــــشــــكّــــل إطــــــــــــــارًا لـــلـــتـــخـــاطـــب  وجــــــــــود لــــغــــة مــــشــ

والـــتـــواصـــل والــتــفــاعــل بــيــن جــمــيــع هـــذه الأطـــــراف. 

ويــقــتــضــي ذلــــك، فــي رأيــــه، تــعــريــبًــا للمصطلحات 

التكنولوجية، وسهولة التداول والتخاطب بها.

ويـــــــرى الـــكـــاتـــب أن إصـــــــلاح الـــتـــعـــلـــيـــم، وجـــعـــلـــه فــي 

خدمة التنمية، يقتضي إعادة الاعتبار إلى التعليم 

ــقّـــهـــا فــي  ــتـــــي يـــســـتـــحـ ــ ــنــــي، وإعـــــطـــــائـــــه الــــمــــكــــانــــة الـ ــتــــقــ الــ

ــيُــــخــــفّــــف مـــــن الــــضــــغــــط عــلــى  ــتــــكــــويــــن، وهـــــــو مـــــا ســ الــ

الــمــتــخــرّجــيــن فــي المرحلة  الــعــام، ويــمــكّــن  التعليم 

الثانوية من التعليم، والذين لا يرغبون في مواصلة 

الــتــعــلــيــم بــالــجــامــعــة، مـــن الانـــدمـــاج بــيُــســر فـــي ســوق 

الشغل. وسيمكّن ذلك أيضًا من تخفيف الضغط 
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على التعليم العالي، ومن إتاحة الفرصة له حتى 

يقوم بالإصلاحات الجوهرية التي يقتضيها وضعه 

يـــؤدّي  الــتــقــنــي أن  أنـــه لا يمكن للتعليم  الآن. غــيــر 

تــمــكــن  الـــمـــهـــمّـــة إلا إذا كـــــان ذا جــــــودة عـــالـــيـــة  هـــــذه 

الــمــتــخــرجــيــن فـــيـــه بـــعـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى الــبــكــالــوريــا 

بالجامعات، ومــن الحصول  التقنية من الالتحاق 

ــــغـــــل فـــــــي أمـــــــــد مـــــعـــــقـــــول. ويــــــــقــــــــدّم الــــكــــاتــــب  ــلـــــى شـ ــ عـ

التجربة الألمانية مثالًا لتعليم تقني متطوّر؛ إذ إن 

الملتحقين بالدراسات الهندسيّة العليا في ألمانيا 

هم الطلبة القادمون إلى التعليم العالي من شعبة 

الــثــانــوي، وليسوا  التعليم  فــي  الــريــاضــيــات والتقنية 

الــطــلــبــة الــقــادمــيــن مـــن شــعــبــة الــريــاضــيــات فحسب، 

كما هو الأمر في تونس وفرنسا )ص )5)(.

خاتمة
لــكــتــاب الــدكــتــور بـــوعـــزّي مــآثــر عـــديـــدة، لا يمكننا 

أن نــأتــي عــلــيــهــا فـــي هــــذا الـــعـــرض جــمــيــعــهــا، لكننا 

حاولنا أن نقف عند ما بدا لنا الأهم فيها. بقي أن 

نشير إلى نقطتين إجرائيتين، نعتقد أنّهما مهمتان 

فــــي كــــل إصـــــــلاح تـــــربـــــوي، يــــهــــدف إلــــــى أن يــكــون 

مــحــلّ ثــقــة الــمــجــمــوعــة الــوطــنــيــة، وأن يــجــد طريقه 

إلى الإنجاز الفعلي. النقطة الأولى تتعلق ببعث 

مجلس أعلى للتربية، على غرار ما هو موجود في 

بــلــدان أخــرى مثل المجلس الأعــلــى للبرامج في 

فرنسا، يكون مستقلاًّ عن وزارة التربية والتعليم، 

ــيــــه الــــهــــيــــاكــــلُ الإداريــــــــــــــــةُ الـــمـــعـــنـــيّـــة  ــثـــلـــة فــ ــــون مـــمـ ـــكــ ــ وتـ

بـــالـــشـــأن الــــتــــربــــوي، وكــــذلــــك مـــنـــظـــمـــات الــمــجــتــمــع 

الــمــدنــيّ ذات الــصــلــة بــالــتــربــيــة، ونــقــابــات التعليم، 

وكـــــذلـــــك شـــخـــصـــيـــات فـــكـــريـــة وخـــــبـــــراء فـــــي الـــشـــأن 

التربوي، تكون مستقلة عن الأحــزاب السياسية، 

وتــقــع تسمية كــل أعــضــاء هـــذا الــمــجــلــس عــلــى يد 

الجمهورية،  ورئــاســة  والحكومة  الــنــواب  مجلس 

على شاكلة الهيئات المستقلة التي أقرّها دستور 

تــونــس ســنــة ))0). يــتــولــى هـــذا الــمــجــلــس بطبيعة 

الحال وضع خطة في الإصلاح، وضبط البرامج 

وصــيــاغــة الــمــنــاهــج وتــحــديــد الإســتــراتــيــجــيــة الــعــامــة 

لــلــدولــة فـــي مــجــالــي الــتــربــيــة والـــتـــكـــويـــن، مـــن دون 

ــــه لــــــلإصــــــلاح عــلــى  ــتــ ــ ــــفـــــرض رؤيــ ــنــــفــــرد طـــــــرف بـ أن يــ

الــمــجــتــمــع بـــأســـره. أمــــا الإجــــــراء الــثــانــي الـــضـــروري 

للإصلاح فيتمثل في إحــداث هيكل مستقل عن 

وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، يــتــولــى تــقــيــيــم الــمــنــظــومــة 

لـــهـــا،  الــــتــــابــــعــــة  الــــهــــيــــاكــــل  مـــجـــمـــل  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة وأداء 

تلك  مثل  الــحــديــثــة؛  والتقنيات  الــوســائــل  باعتماد 

التي اعتمدتها اختبارات »بيسا«. فمادام لم يقع 

الــتــقــيــيــم والأداء، ومـــــادامـــــت هــيــاكــل  بـــيـــن  الـــفـــصـــل 

الوزارة تشرف بنفسها على تقييم أداء مؤسّساتها 

وإطــــاراتــــهــــا الـــتـــدريـــســـيـــة والإداريـــــــــــة، فــــلا يــمــكــن أن 

نـــأمـــل فـــي تـــطـــوّر الــمــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة. ولا نــخــال 

الـــــدكـــــتـــــور بـــــوعـــــزي صـــــاحـــــب هـــــــذا الــــكــــتــــاب الـــقـــيّـــم 

الــرغــم  النقطتين، عــلــى  الــــرأي فــي هــاتــيــن  يخالفنا 

من أنه لم يتعرّض لهما في كتابه.

الهوامش
أســـتـــاذ ( ))  ،)(008-(9(6( الـــشـــرفـــي  مـــحـــمـــد  الــــدكــــتــــور  ــــر  الـــــوزيـ

قـــــانـــــون بـــجـــامـــعـــة تـــــونـــــس، ومــــنــــاضــــل ســــيــــاســــي ونـــــاشـــــط حـــقـــوقـــي، 

رأس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنــســان زمــن الحكم 

ـــــذي أزاح مــــن خــلالــه  الـــبـــورقـــيـــبـــي. وبـــعـــد انــــقــــلاب »7 نـــوفـــمـــبـــر« الـ

 (989 987)، تولى سنة  الرئيس بورقيبة سنة  بــن علي  الــجــنــرال 

قــام بجملة مــن الإصــلاحــات، تم  التربية والتعليم، حيث  وزارة 

ـــدار قـــانـــون إلــزامــيــة الــتــعــلــيــم حــتــى ســـنّ الــســادســة  مـــن خــلالــهــا إصــ

عشرة، وهو ما وقع إقــراره فيما بعد في الدستور التونسي لسنة 

))0)، فـــي الــفــصــل 9)، وكـــذلـــك إصــــلاح تـــدريـــس مــــادة الــتــربــيــة 

الإســـلامـــيـــة لــلــطــلاب، وفــــق رؤيـــــة تــقــدمــيــة ومــنــفــتــحــة عــلــى الــعــصــر 

وقــيــم الــحــداثــة، وكــذلــك إصـــلاح بــرامــج التعليم الــديــنــي بجامعة 

الـــزيـــتـــونـــة، كـــمـــا كـــــان لــــه الـــفـــضـــل أيــــضًــــا فــــي تـــعـــريـــب لـــغـــة تـــدريـــس 

الـــمـــواد الــعــلــمــيــة إلــــى حـــــدود الــمــرحــلــة الإعـــــداديـــــة، ووضـــــع خــطّــة 

لترجمة تدريس العلوم في المرحلة الثانوية، وهو ما لم يواصله 

ــــم كـــتـــابـــات  ــــن أهــ ــيـــة بــــعــــده. ومــ ــتـــربـ الـــــــــــوزراء الــــذيــــن تـــــولّـــــوا وزارة الـ

محمد الشرفي كتاب الإسلام والحرية، سوء التفاهم التاريخي 

)999)(، وكتاب كفاحي من أجل التنوير )009)(.

أقرّت إجبارية التعليم في تونس سنة )99)، ضمن توصية ( ))

من البنك الدولي، وكانت شرطًا لإسداء قروض ميسّرة لتونس. 

انظر: بوعزّي، ص )).

ــــة الــنــمــوذجــيــة قد ( )) ـــداديـ يــنــبــغــي الــتــنــبــيــه إلــــى أن الــمــعــاهــد الإعــ

أُحـــدثـــت ســنــة 007)، ويـــتـــوجّـــه إلــيــهــا الــتــلامــيــذ الــحــاصــلــون على 

ــــة مــن  ــــادسـ ـــسـ أفـــــضـــــل مــــجــــمــــوع فـــــي مــــنــــاظــــرة تـــــجـــــرى فـــــي الــــســــنــــة الــ

الــتــعــلــيــم، فـــي حــيــن يُـــوجـــه مـــن لـــم يــحــصــل عــلــى مــجــمــوع مــرتــفــع 

إلى التعليم الإعــدادي العادي. وتُــدرّس في المعاهد الإعدادية 

الــنــمــوذجــيــة الــعــلــوم مــن ريــاضــيــات وفــيــزيــاء وعــلــوم طبيعة باللغة 

التفافًا على إصلاحات محمد  الفرنسية. وهو ما يعدّه الكاتب 

الشرفي التي أقرت تعريب تدريس العلوم.


